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ة في اتمع ــالصدمة النفسية لدى الزوجة المعنف أعراضدور العنف الجسدي في ظهور 
  _ عنفات في ولاية بسكرةالمدراسة عيادية على حالتين من زوجات _  الجزائري

  قسنطينةجامعة          بوسنة عبد الوافي زهير.. ا
  سكرةبجامعة            حاج الشيخ سمية .ا

  ملخص 
أصاب البشـر، و أن تداعياتـه الصـحية     اجتماعيإن ظاهرة العنف هي أول مرض نفسي 

متفشـي في  بـل أنـه مـرض    تواجه الإنسان في القرن الحـالي،  تجعل منه أحد أخطر التحديات التي 
وتنوعـت بتعـدد أسـبابه، و لعـل أهمهـا      كل اتمعات، و في كـل الثقافـات،  فتعـددت أشـكاله     

العنف ضد الزوجة باعتباره يمس النـواة الأساسـية  للمجتمـع  فتعـددت  أشـكاله مـن  عنـف         
و اختلفت العوامـل المسـببة لـه مـن العوامـل  النفسـية         اجتماعيمعنوي، جسدي،  جنسي، 

اهرة بـين الـزوجين و   الظ ـ قيمكن لعامل واحد أن يفجـر هـذه  ... ، الثقافيةالاقتصادية الاجتماعية
  .يمكن أن تتفاعل فيما بينها فيحدث عنف

الصـدمة النفسـية    أعـراض ظهـور   الجسـدي في العنـف   أثـر جاءت هذه الدراسة لمعرفـة  
ــق( ــة    ضــد الزوجــة المعنفــة )الخــوف -القل ــة علــى حــالتين مــن ولاي مــن خــلال دراســة عيادي

 .لهدفنا المضمون للوصولوتحليل استخدمنا المقابلات العيادية و.بسكرة
Résumé 

Le phénomène de la violence fait référence à  la première maladie psychique et sociale 
qu’a connue l’être humain. Ses répercussions sur la santé constituent  l'un des défis les plus 
graves auxquels l'homme est confronté dans ce siècle. Il s’agit en effet dune maladie répandue 
dans toute les sociétés et dans toutes les cultures, elle apparait sous diverses  formes en 
fonction  des causes à l’origine. 

 Nous citons au premier lieu, la violence contre la femme, par le fait qu’elle touche au 
noyau fondamental de la société. Nous distinguons plusieurs types  notamment, la violence 
morale, physique, sexuelle et sociale dont les causes sont d’ordres  psychologiques, 
économiques, sociales et culturels ; Un seul facteur suffit pour déclencher ce phénomène dans 
le couple et conduit par la suite à la violence. 

L’objectif de cette étude, est de démontrer l'impact de la violence physique dans 
l'apparition des symptômes de traumatisme psychologique chez la femme battue à travers une 
étude de deux cas dans la wilaya de Biskra. Pour atteindre cet objectif, nous avons eu recours 
à la méthode de  l’entretien clinique et à l’analyse de contenu. 

  مقدمة
  :إشكالية

إن ممارسة العنف لم تكن وليدة الحضارة الحديثة، بل ظهرت مع بداية الحضـارة البشـرية   
 ف و حـب السـيطرة  فالعنـ ـ ،قديـم قدم الجشـع والطمع الإنســاني على وجه الأرض، وهو بذلك 
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وحتى و إن اختلفت في أشـكاله وحدتـه    حياته، التسلط  ظاهرة لزمت الإنسان عبر مراحل تطورو
ووسائل استعماله من عصر زمن إلى آخر، فالعنف سمة من سمات الطبيعة البشـرية يتجلـى   

الفرد والجماعة أو يكـون حـين يكـف العقـل عـن قـدرة الإقنـاع أو         في كل صور التغير و يتسم به
وقد بدأ الاهتمام بظاهرة العنف نتيجة تطور في الوعي العام في مطلع القرن العشـرين،   الاقتناع

وتعـد ظاهــرة العنـف    .المختلفـة  الاجتمـاع خاصة بعدما تطورت نظريات علـم الـنفس و علـم    
سـلوك العنـف هـو    الطفولـة و من  وانية التي تنتجمنتـوج العوامل النفسيـة للشخص كالعد

وسيلة لتحقيق الرغبات الذاتية أو للتعبير عن مكبوتات معينـة لم يجـد لهـا صـاحب السـلوك      
  العنيف طريقة لإخراجها إلا عن طريق العنف أو القوة

لغـة التخاطـب الأخـيرة    " :إلى أنـه ) 1( مصـطفى حجـازي   مفهوم العنـف حسـب  ويشير 
الحوار العـادي وحـين    الآخرين، حيث يحس المرء بالعجز عن إيصال صوته بوسائلالممكنة واقع ومع 

  "  .قيميه و تترسخ القناعة لديه بالفشل في إقناعهم بالاعتراف بكيانه
وعدا العنف ظاهرة كميــة ذات حجـم ملحـوظ في أوسـاط اتمعـات البشريــة كافـة        

ياسـية، أو حـتى الحضـارية وهـي ظـاهرة      الس الدينية، أو القوميـة أو  انتماءااعن  بغض النظر
اتمـع البشـري و تكـوين الأسـرة      انبثـاق تاريخية حيث تمتد زمنينـا إلى عمـق التـاريخ البشـري و     

الوحدة الأساسية لبناء اتمع و بالعودة إلى واقع الأسرة الجزائرية الـتي هـي    باعتبارهاالإنسانية 
دينية، حقوقيـة، أخلاقيـة، إذ نجـد     شيءوهذه صلات قبل كل  اجتماعيامجموعة الصلات المحددة 

أين أصبحت الحياة اليوميــة مليئـة بـالتوترات مـن كـل       الاجتماعيةفي العلاقات  الاستقرارعدم 
، الثقافيـة لأـا علاقـات في    الاقتصـادية ، الاجتماعيـة تجـاه الظـروف    الانفعالاتصنف و تزايدت 

بكة و متعددة، الأمر الذي يـدعونا إلى القـول أن العائلـة    جوهرها علاقات مركبة و معقدة، متشا
العلاقـات   اسـتقرار ، أثـرت في  اقتصـادية و  اجتماعيـة الجزائرية قد خضعت إلى تحـولات و تغـيرات   

كانت من العمق بحيث أثرت على النظام العائلي نفسـه، ممـا زاد في حـدة المشـكلات      الاجتماعية
ر الظواهر الـتي يعانيهـا اتمـع العنـف الجسـدي ضـد       وبالتالي رفع معدلات العنف، و من أخط

  .الزوجة ويندرج هذا العنف ضمن ما يعرف بالعنف الزواجي
هـذه الظـاهرة عـبر العـالم بأكملـه و الجزائـر كغيرهـا مـن          انتشـار نسب  ارتفعتو لقد 

إحصـائيات الشـرطة للثلاثـي الأول لسـنة     واضحا، هذا ما أكدتـه   انتشاراالبلدان الأخرى عرفت 
ضـحية   امـرأة 113العنـف الجسـدي ب   يتصـدر للعنف بمختلف أنواعـه   امرأة1762تعرض 2006

                                                             
  30ص.لبنانط، الدار العربية للعلوم، بيروت، ، ب العنف والجريمة1997)(، خليل وديع شكري -  1
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حالـة، فسـوء    53حـالات قتـل عمـدي ثم العنـف الجنسـي  ب       6ليبلغ أقصـى حـدوده بتسـجيل   
  )2( حالة 527المعاملة التي أحصيت ب

كبيرة تمس جسمها من جميعـا النـواحي    اعتداءاتحين أصبحت المرأة الجزائرية تعاني من 
مما ينعكس ذلك بالسلب على الحياة النفسـية للمـرأة    متعددة،مما يسبب لها كدمات أو إصابات 

  .نفسية مختلفة اضطراباتمما يؤدي إلى ظهور 
أسلوب القسـوة والعنـف ضـد الزوجـة يجعـل منـها إنسـانا خضـوعا ميـالا           انتهاجإن  

مشـحونة مكبوتـة    بانفعـالات الحالة هـذه طـويلا حـتى تنفجـر      والقهر، ولن تستمر للاستكانة
لفترة من الزمن ونتيجة للمعاناة والقهر النفسي والكبت المـدفون لـديها تـتحين أقـرب فرصـة      

عن مسار الصحة النفسية وعـادة  والابتعاد للتعبير والتنفيس عن مظاهر السلوك غير المرغوب، 
يتسـم بـالخوف    انفعـال تبدأ بأفكار مشوشة، وقلـق واضـح في التعامـل لاسـيما أن القلـق هـو       

  .والتوجس من أشياء مرتقبة تنطوي على ديد حقيقي أو مجهول
نرغب في معرفة دور العنف الجسـدي الموجـه ضـد المـرأة المتزوجـة أي       هذهدراستنا إننا في 

  :إلى طرح التساؤل التالي ارتأينالنفسية الناتجة عن هذا النوع من العنف، ومنه تحديد الصدمة ا
  هل يؤدي العنف الجسدي الموجه ضد المرأة المتزوجة إلى ظهور أعراض الصدمة النفسية؟

 :أهداف الدراسة

   لــدى المــرأة    )القلـق  -الخـوف (دور العنـف الجـسدي في ظـهور أعـراض الصــدمة النفسيــة
  .المتزوجـة

 معرفـة وقـع العنـف الجسـدي علـى نفسيـة الزوجـة المعنفـة من طـرف الزوج .  
 فرضيات الدراسة:  
 يؤدي العنف الجسدي الموجه ضد المرأة المتزوجة إلى ظهور القلق.  
 يؤدي العنف الجسدي الموجه ضد المرأة المتزوجة إلى ظهور الخوف.  

  :ات الدراسةلمصطلح الإجرائيالتحديد 
يعرف العنف على أنه ممارسـة القـوة أو الإكـراه ضـد الزوجـة عـن        :الزوجة ضد العنف الجسدي

  .بالزوجةغير مادي و، وعادة ما يؤدي إلى تدمير أو إلحاق الأذى أو الضرر المادي من الزوج قصد
،تشـعر مـن خلالـه    تعيشـها الزوجة حـادث أليمـة    عبارة عن موقـف أو  هي :النفسيةالصدمة 

 دراسـتنا  المتمثلـة في و انطفـاؤه وخيمة، ليس من السهل زوال أثرهـا أو  وجسمية بأضرار نفسية 

                                                             
2  - www.etudiantdz.com/veb/members/2010/02/30) 
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الخـوف مـن   عنها من خلال عرضين هما القلـق و  يتم الكشف، والعنف الجسديألصدمي الحدث 
  .حالتينخلال مقابلات عيادية أجريت مع 

  .الزوج في ولاية بسكرةالمعنفة جسديا من طرف زوجة ال: الزوجة المعنفة
  الجانب النظري

   :الزوجة ضد العنف - 1
تلك الأفعال الـتي تتضـمن عنفـاً جسـدياً ضـاراً موجهـاً نحـو النسـاء بوسـاطة           :تعريف أجلال

  .)3(.أزواجهن ويشمل الإيذاء الجنسي والاغتصاب الزوجي
ضـد الزوجـة    ويسـبب إسـاءة  العنف على انه أي سلوك ينتهجـه الـزوج    وتعرف الباحثة

  .والجنسي والجسدي والاقتصادي والاجتماعيالعنف من النفسي  أشكال ويشمل كل
  :المقاربات النظرية المفسرة للعنف - 2

يعتبر فرويد من مؤسسي هذه النظرية، حيث يـري بـان العنـف    : النفسي التحليل نظرية -2-1
نزعة الموت والحياة متواجدتان جنبـا إلى جنـب منـذ ولادة الإنسـان،      وأن. ملازم للطبيعة الإنسانية

عـن كـل    المسؤوليةفتروة الحياة هي . وينتج عن التفاعل بين التروتين جميع ظواهر الحياة المختلفة
الـتي ـدف إلى التـدمير بكـل أشـكاله،إما نحـو        ارتباط ايجابي مع الآخرين، على عكس نزوة الموت

ويعتقـد فرويـد بوجـود مختلـف أنـواع      . لعنف والتدمير وتأخذ مختلف أشكالا جالذات أو نحو الخار
البواعث المعادية ضد المقربين والمهيأة للاندفاع إلى الخارج والكشف عن طبيعتـها العدوانيـة، لأن   

   )4( .الميل إلى العدوان هو التنظيم القتالي الغريزي الجوهري في الإنسان
توجيهه إما ضد الآخـرين أو ضـد الـذات وقـد      يمكنمير، وهذا الميل معطي بيولوجي للتد

اقترح أن المازوشية هي أساس نتاج نزوة الموت، تمتزج بالتروة الجنسية وفي هذا الامتزاج تظهر علـى  
إذا كانـت موجهـة ضـد     وعلى شـكل سـادية  . شكل مازوشية إذا كانت موجهة ضد الشخص

الآخرين، ولقد افترض أن هذا الامتزاج بالتروة الجنسية يحمي الإنسان من التـأثير الخطـير الـذي قـد     
تحدثه نزوة الموت غير الممزوجة بالتروة الجنسية، وبالتالي حسب وجهـة نظـر فرويـد الإنسـان أمـام      

  .دميرية بالجنسإما تدمير نفسه أو تدمير الآخرين إذا فشل في مزج الت: اختيار
أما السادية في أساسها حالة نفسية عامـة، وضـعية علائقيـة مـع الأخـر تتخـذ طـابع        

من شأنه من أجل إعـلاء شـأن الـذات بواسـطة العنـف،       مسيطر إا سيطرة على الأخر والحط
من أجل الحصول علـى سـيادة كاملـة علـى الشـخص الأخـر، حيـث يقـوم الرجـل بـإذلال المـرأة            

                                                             
  27ص.، دار الكتاب، مصر1، طالعنف الأسري) 1999: (إجلال يسري -  3
  53ص. بيروت،دار المنهل لبناني،1العولمة والعنف المعاصر،ط) 2008: (فيصل عباس -  4
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هو جعلها تعاني دون أن تكون قـادرة علـى    الأقصىلها خاضعة لإرادته، وهدفه واستبعادها ولجع
  .)5( لذته في الهيمنة الكاملة على تشخيصهما الدفاع عن نفسها، وبذلك يشتق

أما المرأة المعنفة والعاجزة عن الدفاع عن نفسها تتخذ وضـعية الإنسـان المقهـور الـذي     
وتظهـر لـدى    بالعجز والدونية وأا غير جديرة بالحيـاة يلوم نفسه ويحط من شاا، فهي تشعر 

النساء المحاصرات ذه المشاعر تبعية للقوي التي هي خارج أنفسـهن وتبعيـة للشـخص الـذي     
يمارسن السلطة عليهن، وهن لا يملن إلى تأكيد أنفسهن بل إلى الخضوع لأوامره، وهن في الغالـب  

  .  )6(" أنا أكون"أو " أنا أريد"عاجزات تماما عن معايشة شعور 
النفس وجعلـها تعاني،حيـث هنـاك     لإيذاءومن أشكال المازوشية التي تظهر لديهن الميل 

. الجسـدي إلى المـرض   الميـل  القهريـة، كـذلك  نساء يملن إلى تعذيب أنفسهن بـالطقوس ولأفكـار   
ذي المقهور الذي لا يستطيع الاحتجاج والتمـرد يعـيش معاناتـه مـن خـلال جسـده ال ـ       فالإنسان

 يهرب مـن الفشـل   المباشر، إنهلا يتاح لها التعبير  الوجودية التييشكل له قناع يخفي الشكوى 
يسقط المشكلة نحو الخارج ويتنكر لهـا عنـدما يقـدم معاناتـه تحـت قنـاع        إنه. المرضوالعجز في 

   .المرض الجسدي
 فحسـب، أن الأسرة ليست أول خطوات الفرد نحـو الارتبـاط السـوي بغـيره      وترى أنا فرويد

ولكنها أيضا نموذج للعلاقات الاجتماعية التاليـة، فالشخصـيات العدوانيـة نشـأت في بيئـات لا      
يوجد فيها العطف والحب ولا انضباط لسلوكهم، فجمـيعهم يملـون إلى اتخـاذ مواقـف عدائيـة      

تمركـز ذاتي نرجسـي، وتعطـل في نمـوهم الانفعـالي في إقامـة       فقـد حـدث   . والى استغلال الآخرين
علاقات اجتماعية سوية نتيجة للاتجاهات السلبية نحو اتمـع الـتي يحملوـا مـن طفولتـهم      

فخبرات الطفولـة تــنمي   . بسبب النبذ والانفصال والتصدع داخل أسرهم التي عاشوا في ظلها
تصبح مع مرور الـزمن جـزء    سلوكات خاطئة ت ولدي المرأة المعتدي عليهما وهي طفلة معتقدا

من شخصيتها حتى في مرحلة البلوغ والرشد، وهؤلاء النساء يعتقدن أن يستحقن العقـاب،  
يخشين من الدفاع عن أنفسهن أمام من هم أقوى منهن، ويستسلمن لهذه المعاملة بـدلا مـن    و

ل الـذين يعاملـهن بعنـف،    مواجهتها، وبسبب مشاعرهن القوية بعـدم كفـاءن يختـرن الرجـا    
لديهن عن الرجال هي التي تشكل شخصيتهن ويصـبحن غـير قـادرات علـى      فخبرات الطفولة

  .تكوين علاقات اجتماعية سوية
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سـواء كـانوا ضـحايا أو مشـاهدين      -أما خبرات الطفولة المبنية على العنف لدى الرجال
ف يحصلون على ما يريـدون  فإا تؤثر فيهم بشكل أقوى من النساء فهي تعلمهم كي -للعنف

بــالقوة وتشــعرهم بالارتيــاح حيــال أنفســهم ممــا يولــد لــدى بعضــهم شخصــيات عدوانيــة   
  )7(.العظمةسادية مصابة بجنون  استحواذيهمضطربة العقل 

وهذا ما يؤثر في قدرم على إقامة علاقات اجتماعية سوية وما يصاحبها من عجز عـن  
فهــم لا  الضــروري لنمــو ســوي لشخصــية أطفــالهم الحــب والأمــن  البــذل العــاطفي ومــنح

، بـدلا مـن إثبـام علـى محـاولام      والحرمـان ومعاقبتـهم   ينقطعون عن معاملتهم بالعدوان
وهذا ما يؤدي إلى إعادة إنتاج شخصـيات مضـطربة تمـارس     )8(.السلوكيةتطبيق معايير الوالدين 

بضرورة علاج ضحايا العنـف   أصحاب نظرية التحليل النفسي يرىذلك  بدورها ولتجنبالعنف 
الأسري من الزوجات والأبناء وكـذلك المعتـدين، علاجـا تصـحيحيا طويـل الأمـد، لكسـر حلقـة         

  .العنف
يفترض أصحاب هذه النظرية أن الأشخاص يتعلمـون سـلوك   : نظرية التعلم الاجتماعي -2-2

أنمـاط السـلوك الأخـرى، مـن خـلال ملاحظـة سـلوك         العنف بنفس الطريقة التي يتعلمون ا
ثـلاث مصـادر للسـلوك العنيـف في     bandura موقـد حـدد بنـدورا    ومطابقته بسـلوكه  الآخرين

  .اتمع الحديث وتتمثل في تأثير الأسرة والثقافة الفرعية والاقتداء بالنموذج
فرعيـة، فـبعض   وان عملية تعلم العنف تتم داخل الأسرة سـواء في الثقافـة العامـة، وال   

وتطالبهم بـألا يكونـوا ضـحايا للعنـف      الآخرينالأسر تشجع أبناءها على استخدام العنف مع 
في مواقف أخرى، والبعض ينظر إلى العنف علـى انـه وسـيلة للحصـول علـى حاجـام، بـل إن        

  .الضرورةبعض الأسر تشجع افرداها على التصرف بعنف عند 
وان تتوقـف علـى تعزيـز الإجـراءات الـتي خبرهــا      ويـرى بنـدورا أن طبيعـة الـرد علـى العـد      

في تلك الوضعية العدوانية، وهكذا من الممكن للفرد طبقـا   الشخص من قبل ومحاولة نمذجتها
لنظرية التعلم الاجتماعي أن يصنع بسـهولة طفـلا شـديد العدوانيـة بمجـرد، أن يتعـرف علـى        

  .)9(".مرار على سلوكه العدوانينماذج عدوانية ناجحة بنتائجها وتكافئ الفرد المعتدي باست
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ويرى أن العنف والعدوان نمط من السـلوك يكتسـبه الفـرد مـن خـلال الـتعلم الاجتمـاعي، عـن         
وبقـدر مـا يـتم تعزيـز هـذه       طريق المحاكاة والتقليد، من خلال ملاحظته لسلوك الآخرين ونتائجه

  )10( .الاستجابة فان ظهورها يصبح أكثر احتمالا
العنـف ضـد المـرأة يعـود إلى المراحـل البـاكرة مـن الطفولـة حيـث           فيرى أن simons أما

يشاهد الطفل خلال سنواته الباكرة أن العلاقة الزوجية بين والديـه تتسـم بالقسـوة والإسـاءة     
الاهانة، وبذلك يبدأ الطفل في تقبل فكرة أن العدوان والعنف هو نمـط مقبـول    والعقاب البدني و

فوجود الطفل في مناخ تتسم العلاقات فيـه بـالعنف، تجعلـه    . جةللتعامل، مع الآخرين ومع الزو
  . بعدأكثر احتمالية لان يكون عنيفا في علاقاته فيما 

  :وبذلك يفترض أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي أن
  .العنف الأسري يتم تعلمه داخل الأسرة والمدرسة ومن وسائل الإعلام-1
  .التي يمارسها الوالدين تبدأ كمحاولات للتأديب والتهذيب أن كثيرا من السلوكيات العنفية-2
أن سلوك العنف يتم تعلمه من خلال العلاقة المتبادلة بـين الإبـاء والأبنـاء، وخـبرات الطفولـة      -3

  .المبكرة
أن إساءة معاملة الطفل تؤدي به إلى السلوك العدواني تبدأ ذروته في حياتـه المبكـرة، وتسـتمر    -4

  .قائه وإخوانه ووالديه ومدرسيه، وفيما بعد مع زوجته وأبنائهفي علاقته مع أصد
  .يصبحون أهدافا للعنف) والأبناء الزوجة(قوة إن أفراد الأسرة الأقل -5

وهذا ما أظهرته العديـد مـن الدراسـات حيـث وجـد أن الأفـراد الـذين يعيشـون في أسـر          
ن يشـبون في أسـر، يسـودها    يسودها العنف كانوا أكثـر عدوانيـة في تصـرفام، فـالأزواج الـذي     

. العنف يكون احتمال ضـرم لزوجـام عشـرة أضـعاف الأزواج الـذين لم يمـروا ـذه الخـبرة        
  )11( غيرهموالأطفال الذين يمارس العنف معهم هم أكثر عنف مع 

ــة-2-3 ــية النظريـ ــة النفسـ ــغوط     :الاجتماعيـ ــة أن للضـ ــذه النظريـ ــحاب هـ ــري أصـ يـ
بارزا في ارتكاب العنـف، بحيـث يربطـون بـين العنـف الأسـري ضـد         دوراsocial stressالاجتماعية

عـدم   الزوجة والأبناء والإحباط والظلم الذي قد يتعرض له الزوج في مجال عمله ممـا يـؤدي بـه إلى   
  .المترلالقدرة على التحكم في سلوكاته، وبالتالي يمارس العنف ضد زوجته أو أبنائه، في 
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قر وانعدام فرص الحياة الكريمة في تشـكيل الضـغوط   كما يؤكدون على دور البطالة والف
على الشخص، مما يزيد بدوره من احتمالية ممارسته للعنف، ويؤكد بعض المؤيدين لهذه النظريـة  

  :على وجود نوعين من الضغوط هما
ضغوط أحداث الحياة غير السارة وضغوط العمـل والأدوار المختلفـة كمـثيرات قـد تـدفع إلى        -1

اني وتؤكد الدراسات الحديثة على الأثر السلبي للضغوط الحياتيـة المؤلمـة الـتي    السلوك العدو
يتعــرض لهــا الفــرد وبــين العنــف الأســري ضــد الزوجــة أو الأبنــاء، وذلــك في ضــوء مــتغيرات 

إدراك الشـخص   طبيعة و. الماضيتتمثل في الاستعداد الوراثي، والخبرات المتعلمة في  وسيطيه
  .طارأخللموقف وما يتضمنه من 

الخ وضـغوط أخـرى   ...التلـوث والطقـس   الضغوط البيئية المتمثلة في الضوضاء والازدحام و  -2
الخ حيـث تـؤدي هـذه المـؤثرات     ...كاختراق الحدود الشخصية والاعتداء على الحيـز الشخصـي  

البيئية إلى زيادة العنف من خـلال مـا تحدثـه مـن أثـار نفسـية أو سـلوكية ويـتم ذلـك وفقـا           
الضـغوط  والإحبـاط النـاجم عـن هـذه     بالمثيرات،لمستوى استثارة الشـخص، وحالـة التشـبع    

  .)12( والقدرة على ضبط النفس ودرجة القلق
أن السـلوك العـدواني هـو دائمـا نتيجـة       وميلـر يفتـرض دولارد  : نظرية الإحباط والعـدوان  --2-4

أن العـدوان نتيجـة طبيعـة     بمعـنى . للإحباط وأن الإحباط يؤدي إلى شكل من أشكال العدوان
 وحتمية للإحباط وفي أي وقد يحدث عمل عدواني يفتـرض أن يكـون الإحبـاط هـو الـذي حـرض      

ويؤكد أصحاب هـذه النظريـة أن العـدوان دافـع غريـزي لكـن لا يتحـرك بواسـطة         ) )13(.عليه
النظريـة أن  رائـد هـذه   " دولارد"الغريزة كما بين فرويد، بل نتيجة تأثير عوامل خارجيـة، ويؤكـد   

أن الإنسـان يسـتجيب للإحبـاط    " ميلـر "السلوك العدواني نتيجة طبيعية للإحباط، ولقد بين 
  .باستجابات كثيرة

لذا من الواضح أن الإحباط قد لا يؤدي بالضرورة إلى العدوان وهـذا يتوقـف علـى طبيعـة     
  .الإحباط

وهـو   ط المسـتمر فـيرى أن العـدوان أو العنـف هـو تعـويض عـن الإحبـا       " فليب جريمان"أما 
سلوك يقصد به إيذاء شخص أخـر أو جرحـه، وأن كثافـة العـدوان تتناسـب مـع حجـم كثافـة         

  . )14( هالإحباط فكلما زاد الإحباط زاد عدوان
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 تشير هذه النظرية إلى أن فشل الفرد في الحصـول علـى مـا يريـد يـثير الإحبـاط لـديهوأن       
الطاقة التي يولد ها الإحباط، تدفعه إلى الاعتداء على هـذا العـائق، وإذا تعـذر عليـه ذلـك فانـه       
يتجه بتلك الطاقة إلى هدف أخر، وبذلك يكون الإحباط هو الدافع الأول وراء العـدوان وخصوصـا   
العدوان الأسري فالزوج الذي يتعرض للصراعات في مجال عمله، ويشـعر بالضـعف اتجـاه زملائـه     
ومديره في عمله، فانه عندما يعود إلى مترلـه يمـارس النفـوذ علـى زوجتـه أو أبنائـه، أي انـه يحـول         

  .الإحباط والحرمان الذي تعرض له في العمل إلى قوة داخل أسرته
  :الدراسة الميدانية

  :منهج الدراسة - 1
المنــاهج في دراســة  في بحثنــا هــذا المنــهج الإكلينيكــي الــذي يعتــبر مــن أدق  اســتخدمنا

ويتم تطبيقه على الحالات الفردية، حيث يزودنا بـالفهم المعمـق   . والإنسانية الاجتماعيةالظواهر 
ظهـور  عليـه لفهـم دور العنـف الجسـدي في      اعتمدنا وفي بحثنا.ودوافع الإنسانللسلوك البشري 

  .الصدمة النفسية لدى المرأة المتزوجة أعراض
  :الدراسة أدوات - 2

في بحثنـا الملاحظـة المنظمـة، ـدف ملاحظـة سـلوكات المـراد         اسـتخدمنا وقـد  :الملاحظة 2-1
 . دراستها وجمع المعلومات حولها

للمقابلـة نصـف الموجهـة لأن هـذا النـوع مـن        اختيارنـا تم  وقد:موجهةالمقابلة النصف  -2-2
واضـح،   اتجـاه في المقابلات يهدف إلى توجيه أسئلة للحالة حول محاور البحث، حيث يكون السير 

وقـد قمنـا   . مع المحافظة على حرية التعبير للحالة من أجل إيجاد المعلومات التي تخدم موضـوعنا 
  : بصياغة عدة أسئلة متمركزة في محورين

  القلق: المحور الأول - 1
  الخوف: المحور الثاني - 2

  : تحليل المضمون -2-3
ومـات الـتي تحصـلنا عليهـا،     أن تحليل مضمون هو الوسيلة المناسبة لتحليل المعل ارتأينا

من خـلال المقـابلات الـتي أجريناهـا مـع حـالات البحـث، وذلـك لأنـه يسـاعدنا في التعامـل مـع             
  .المعلومات بطريقة موضوعية، بالإضافة إلى الصدق والثبات التي تعتبر من خصائصه

مســتعملة في الكــثير مــن الأبحــاث، يعتــبر وســيلة تحليــل المضــمون أو المحتــوى تقنيــة  و
بصـورة متزايـدة في    استخدامهاالدراسات إلا أا لا تزال تعد من الأساليب البحثية التي يكثر و

  الإنسانية بصفة خاصةم الاجتماعية ومجال البحوث والعلو
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ثم  تكرارات كل عبارة ثم حساب النسب المئوية لكـل محـور   باستخراجحيث قمنا : النسب المئوية
  :لتاليةحساب النسب المئوية حسب المعادلة ا

  ن/x100س =نم 
  النسبة المئوية لكل عبارة : حيث تم

  تكرار العبارة: س
  عدد العبارات في كل المحور: ن

  : الدراسة الاستطلاعية-4
لحـالات الدراسـة مـن المتزوجـات      اختيارنـا أجريت الدراسة بمدينة بسكرة وهذا مـن خـلال   

  . للعنف الجسدي من طرف الزوج المتعرضين
وكانت وجهتنا الأولى إلى مصلحة الطب الشرعي، حيث وجدنا توافـد النسـاء المعنفـات    

لكن لظروف تخص الحالة لم تستطيع الحـالات   اتمع،العينة في  انتشاربشكل كبير مما يدل على 
مـن بعـد ذلـك    لقريـب منـهم مـن زاول العمـل معنـا و     معنا، لذا لجأنـا إلى الوسـط ا   الاستجابة

  .                      من أزواجهملخوفهم  انسحبنا
  في العمل معنا استمروامن طرف الزوج  الجسديبقي معنا حالتين تعرضن للعنف و

  :حالات الدراسة-5
سـنة، المسـتوى الدراسـي السـنة الثالثـة محـو       54 متزوجة تبلغ مـن العمـر   امرأة: الحالة الأولى

  .المستوى المعيشي ضعيف -بسكرة -الأمية، عاملة نظافة بجامعة محمد خيضر
الدراسي السنة الثانيـة متوسـط،    المستوى، سنة48العمرمتزوجة تبلغ من  امرأة: الحالة الثانية

  .ماكثة في البيت، المستوى المعيشي متوسط
  :النتائج الدراسة -6
  :الأولىتحليل مضمون للحالة  -6-1

يوضح تحليل مضمون المقابلة الأولى 01جدول رقم   
  النسب  التكرار  الوحدات  الأصناف

  القلق
  % 09.16 47  العصبيـة

29. 44%  
  % 35.13 39  الذهني الشرود

  الخوف
  %06 .16 44  الخـوف

75.29%  
  %69 .13 40  فقدان الشعور بالأمان

 %                   59.19 170  امـــــــوع
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  :التعليق على الجدول6-1-1
واسـتخراج النسـب   ) س(خلال تصنيف نتـائج المقابلـة نصـف موجهـة مـع الحالـة        من

  %59.19:بنسبة تقدر 170مجموع التكرارات وحدة، و292المئوية كانت وحدات المقابلة 
الـذهني   الشـرود أمـا وحـدة    16.09أبرز وحدة في صنف القلـق، هـي وحـدة العصـبية بنسـبة      و

أمـا وحـدة   و %16.06الخوف هي وحدة الخوف بنسبة أبرز وحدة في الصنف و%13.35فبنسبة تقدر 
  %.13.69فنسبتها فقدان الشعور بالأمان 

  :تحليل مضمون للحالة الثانية-6-2
يوضح تحليل مضمون المقابلة الثانية 02جدول   

 
  النسبة  التكرار  الوحدات  الأصناف

  %20.57  %8 14  العصبيـة  القلق
  %12.57 22  الشرود الذهني  

  %32.57 57  الخـوف  الخوف
  %12.57 22  فقدان الشعور بالأمان  45.14%

  %1.765 114  امـــــــــوع
  

  :التعليق على الجدول -6-2-1
التكـرارات   واسـتخراج ) ن(من خلال تصنيف نتائج المقابلـة نصـف الموجهـة مـع الحالـة      

تكرار بنسبة تقـدر بــ    114وحدة، واموع التكرارات  175، كانت وحدات المقابلة والنسب المئوية
65.71%  

  .نوعا ما بكثير%20.57أكثر من القلق%45.14من خلال الجدول فان نسبة الخوف
فالمفحوصـة تـبين لنـا أـا     %32.57وحدة في صنف الخوف هي وحدة الخوف بنسبة وأبرز 

فالمفحوصـة تـبين لنـا    % 12.57في المقابل تنخفض وحدة عدم الشـعور بالأمـان   .الخوفتعاني من 
  أا تعاني من عدم الشعور بالأمان بشكل بسيط 

 حيـث تـبين  %12.57حدتين أبرزها وحدة الشـرود الـذهني   أما صنف القلق فيحتوي على و
  .لنا أن المفحوصة دائمة التفكير

  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات -6-3
قمنا بالربط بين هذه النتـائج فتـبين   بعد تحليلنا للملاحظات والمقابلات وتحليل المضمون، 

وهـذا  بدرجات متفاوتـة تسـببا في الشـدة     لنا أن كلتا الحالتين تجسد عندهما القلق والخوف لكن
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مـن الفرضـية العامـة الـتي      انطلاقـا في بحثنا محققا مع حـالتي البحـث    افترضناهما يجعل ما 
ة لـدى المـرأة المتزوجـة، الـتي     مفادها أن العنف الجسدي يؤدي إلى ظهور أعراض الصدمة النفسي

مـن حالـة إلى    درجتاهمـا القلق والخوف وهـاذين الأخيرتـين تفاوتـت    : من بينها عرضين هما اخترنا
  :أخرى ويرجع التفاوت إلى عوامل عديدة نذكر منها

o  به وعلاقتها بالمحيطينمدى تقبل الحالة للوضع الذي تعيشه 

o  وقدرة تحملهاقوة أو هشاشة شخصية الحالة 

: فرضيتين جزئيتين، بالنسـبة للفرضـية الأولى   استخرجنامن الفرضية العامة  انطلاقاو 
كل من المقابلة وتحليـل   أظهرتيؤدي العنف الجسدي الموجه ضد المرأة المتزوجة إلى ظهور القلق  

المضمون و الملاحظـة، أن الحالتين تعاني من القلـق و الذي كـان باديـا علـى حـالام النفسـية و    
سمية و السلوكية، إلا أن نسبته تتفاوت في النسب المعبر عنها فالحالة الأولى تبدو أكثر قلقـا  الج

و نسبة القلـق قـد ترجـع إلى    % 20.57: أما الحالة الثانية بنسبة% 29.44من الحالة الثانية بنسبة
، هـذا الوضـع في   استمرارالعنف الجسدي المسلط عليها أو خشيتها من  غضب الحالة من شدة

  .الذهني و السرحان الشرودالمستقبل مما جعلهما دائمة 
مفادها أن العنف الجسدي الموجه ضد المرأة المتزوجة يـؤدي إلى  والتي أما الفرضية الثانية 

الثانية كانت لديهم نسـبة الخـوف مرتفعـة لكـن في الثانيـة      فكلتا الحالتين الأولى و.ظهور الخوف
ان الخـوف مـن   وراجـع إلى   29.75%فنسـبة  أما في الحالـة الأولى  45.14%بنسبة كان تفاوت أكثر 

مـن خـلال   أثر العنف على حالتهم النفسية و، وأزواجهمالحالتين من  عند كلارعب ته أصبح شد
لـدي المـرأة المتزوجـة، الـذي     هذه النتائج تبين لنا أن العنف الجسدي له دور كبير في ظهـور القلـق   

اهر فيزيولوجيـة ظـاهرة إضـافة إلى شـعور الحـالتين بـذلك       مظ ـ تجسد في العصبية والتـوت وفي 
  .مباشرة

كما خلصنا إلى أن هنالك خوف لدي الحالتين بسبب التعامـل العنيـف مـن طـرف الـزوج      
 بـالخوف والارتجـاف  تجسد في مظاهر جسمية إضـافة إلى شـعور الحـالتين    والمبرح وبالضرب الدائم 

مـن خـلال   .سلط عليهما على نفسية كل منـهما من الزوج، مما يدل على وقع العنف الجسدي الم
  . ما سبق نجد أن الفرضيتين الجزئيتين قد تحققتا مع حالتي الدراسة

 اتمةـالخ

المـرأة خاصـة    والاجتماعي لـدى النفسي  الاستقرارمعروف أن أحد أبرز مؤشرات  وكما هو
لذا فالمرأة تحتاج المعاملة الحسـنة والعشـرة الطيبـة والشـعور      الزواج،في مجتمعاتنا العربية هو 

بكرامتها، للوصـول للصـحة النفسـية سـليمة، منـها تعطينـا المـرأة        وعدم المساس  بقيمتها،
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 والـدفيء والحنـان والعطـف،   شعرت بالأمان  فإذاما عندها لأا هي أساس البيت الزوجية  أفضل
  .الأبناءفتأكد ان البيت كله هكذا خاصة 

يعد فيروس خطير لهـدم العلاقـة الزوجيـة إذا اتخـذه الـزوج سـلوك        ألزواجيلكن العنف 
ينتهجه في المعاملة فمهما كان الحب والترابط العاطفي فانـه يتلاشـى مـع الوقـت، لان الزوجـة      

سوية بل تكون كتلـة مـن القلـق والخـوف وفقـدان الأمـان والخيبـة        النفسية الصحة فقد الست
الاضـطرابات السيكوسـوماتية، تـنعكس حالتـها هـذه علـى        إلىس إضـافة  فقدان الثقة بالنف

  .الأبناء على العطاء في بيتها ومجتمعها
توصلنا إليه أن الحـالتين الممـارس علـيهن العنـف الجسـدي مـن       هذه الدراسة خلال ومن 

الخوف كأعراض ظـاهرة  القلق وطرف أزواجهن يعانين من أعراض الصدمة النفسية وذلك لظهور 
فقــدان الشــعور بــالأمن انعكاســهم علــى نفســيتهن ظهـر ذلــك جليــا في  ممــا أدى إلى  لـديهن، 

فأصبحن فعلا كتلة مرضية عـاجزة عـن التوافـق مـع نفسـها       .في حيان الزوجية والاستقرار
  ، والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا الآخرينومع 

والـوطن؟ وهـم يحـتجن الى     أبنـاؤهن ماذا ننتظر من هاتين الحالتين في تقديم واجبهن اتجـاه  
 أعــراض الرعايــة والمســاندة النفســية والمتابعــة الإكلينيكيــة للتخفيــف مــن القلــق والخــوف و 

هنـاك الـزواج او    أصـبح هـل  الرحمـة  فقد البيت الزوجي للمودة وأيضا  إذا الصدمة، ويا ترى هل
ويسـتغل فيـه   ؟ ام انه غابة يقتل القوى فيـه الضـعيف   الميثاق الغليظ كما وصفه االله عز وجل

والإساءة بجميع أنواعها، ويوجب على المرأة الطاعة وتقبـل   الزوج مكانته وعصمته للإهانة بالمرأة
لـذلك يجـب   مسـتوى،   وليسـت في تصبح ناشز وامرأة غير صالحة  إلاالإساءة بالابتسامة والرضا، 

لدى المقبلين على الزواج مـن الشـباب لان   نشر ثقافة التوعية بالزواج والوقوف مليا ووضع حلول 
  .وتطور دولةهي التي تبني اتمع  الأسرة

  
 


